
العمـــــــل الاســـــــتقصائي في عصر التحـــــــوّل
الرقمي

, نوفمبر  | كتبه مي خلف

هكذا وصفت مجدولين حسن، مديرة القسم العربي في الشبكة العالمية “مولود لأبوين عاجزين”، 
للصحافة الاستقصائية، واقع الاستقصاء في العالم العربي. فالاستقصاء، إن تحدثنا عن جوهره، هو
ـــوجب ـــة، وإتاحـــة المعلومـــة ت عملٌ يتقصىّ الحقيقـــة، والحقيقـــة تنكشـــف بالمعلومـــة الموثوقـــة والموثقّ
الشفافية، والأنظمة القمعية – باختلاف الدرجة- تتخذ من عدم الشفافية وحجب المعلومة أدوات

لحماية المنظومة القمعية وحفظ الوضع القائم في شكل السلطة.

وبرغم الكمّ الهائل المتاح من الأدوات الرقمية والقصص والقضايا العربية التي تستوجب الاستقصاء
والحقائق التي تنتظر الكشف، إلا أن المحتوى الاستقصائي العربي المنشور يعتبر محدوداً جداً، وكذلك
المؤسسات الإعلامية المهتمة برعاية هذا المجال. برغم ذلك، يمكن أن نذكر عدداً من المؤسسات المهتمة
بتطوير ونشر ثقافة الاستقصاء بالمنطقة العربي وتقديم الدعم للصحفيين العرب في هذا المجال، مثل:
الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، وإعلاميون من أجل صحافة استقصائية “أريج”، والوحدة

ية للتحقيقات الاستقصائية “سراج”، وشبكة الصحافة الاستقصائية العراقية “نيريج”. السور

تزداد الحاجة لهذا النوع من المؤسسات التي تدعم الاستقصاء وتحمي
الصحفيين الساعين لكشف الحقيقة، مع واقع الحريات الضيّقة في المنطقة

العربية
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وفي حديثنا مع مجدولين حسن، أوضحت أنه في ظل التحديات الكثيرة التي يواجهها الصحافيون
الاســتقصائيون في العــالم العــربي، تســعى الشبكــة لتقــديم الــدعم بأشكــال عــدة. فعــبر منصــات الإعلام
الاجتماعي التابعة للشبكة، يتم نشر محتوى يومي متخصص بالصحافة الاستقصائية بما في ذلك
أهـم الأعمـال المنشـورة في المجـال، بالإضافـة لوجـود مركـز دعـم رقمـي للصـحفيين يمكنهـم مـن خلالـه
يــة، إذ يحــرص المركــز علــى تــوفير الاســتعانة بالشبكــة وشركائهــا لإنجــاز قصــص صــحفية اســتقصائية ثر
ــزوّده بجهــات الاتصــال والمؤســسات الــتي تخــدم تحقيقــه. هــذا المصــادر الــتي يحتاجهــا الصــحفي وي
بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر يجمع مئات الصحفيين الاستقصائيين من جميع أنحاء العالم، وتوفير منح

زمالات لتدريب وتطوير مهارات الصحفيين الاستقصائيين العرب.

تزداد الحاجة لهذا النوع من المؤسسات التي تدعم الاستقصاء وتحمي الصحفيين الساعين لكشف
الحقيقة، مع واقع الحريات الضيّقة في المنطقة العربية، ومع ازدياد التحديات التي يواجهها الصحفي.
فالصحفي الاستقصائي معرضّ للإصابة بالإحباط نظراً لكون “التجاهل” هو أحد أساليب السلطة
لقمع العمل الاستقصائي وإحباط الصحفي الذي يهدف لتحريك المياه الراكدة ودفع السلطات إلى

الرد أو للتغيير.

الاسـتقصاء مـع التحـوّل الرقمـي: الولوجيّـة
وإشكالية  (accessibility)

الرقابة
أتـاح التحـوّل الرقمـيّ وتطـوّر وسائـل التواصـل للصـحفي الوصـول إلى مصـادر معلومـاته، الحيّـة وغـير
كبر. كما سهّل تنظيم وإعداد ونشر المواد الصحفية الاستقصائية وتوضيحها. إضافة الحيّة، بسهولة أ
لذلك، جوّد التحوّل الرقمي من نتيجة التحقق من صحّة المعلومات والوثائق، عبر استخدام طيف
ــــت مــــن ــــوع من الأدوات المصــــمّمة خصــــيصاً لأجــــل التحقــــق مــــن المعلومــــات والتثّب واســــع ومتن
يــن بسريـّـة. كمــا أتيحــت أدوات تمكـّـن الفــرق مــن العمــل علــى ذات صــحتها ومشاركتهــا مــع الأخر
التحقيق عبر التنسيق فيما بينها، هذا بالإضافة لتوافر مواقع لتحويل البيانات الضخمة إلى قصص

صحفية تُبعد القارئ عن الغرق في طبقات البيانات والأرقام المتنوعة.

إن توظيــف هــذه الأدوات والولوجيّــة العاليــة الــتي تنتــج عنهــا، لهــا ثمــن ربمّــا يكــون باهظــاً بالنســبة
 والحـديث عمّـا

ٍ
للصـحفي الاسـتقصائي. فمجـرد كـون الاسـتقصاء هـو بجـوهره محاولـة كشـف مسـتور

يــق القــائم عليــه هــدفاً دائمــاً يحــرص الكثــيرون علــى الســكوت عنــه، يجعــل العمــل الاســتقصائي والفر
للرقابة. هذه الرقابة، قد تتحوّل لأشكال عدة من الفعل، فإن كشف العمل قبل النشر قد يدفع
الرقيب للتدخّل باستخدام سلطته لوقف التحقيق بالكامل، عبر تهديد المحقق أو المصادر. وإن كان
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كــثر ذكــاءً، يمكنــه التــدخل عــبر تضليــل الصــحفي بمعلومــات وبيانــات تــضرّ بدقــة التحقيــق، الرقيــب أ
وبالتالي بمصداقية العمل الاستقصائي بعد نشره.

خدم التحوّل الرقمي الصحافة بمجالاتها المتعددة، إذ خلق مساحات رقمية
لنشر المحتوى الصحفي بقوالب مختلفة، ووظّف التكنولوجيا لخدمة المحتوى

الصحفي

إضافة لذلك، يعرضّ الاعتماد الكبير على الإنترنت والتخزين السحابي والمراسلات الإلكترونية المصادر
المشاركة في التحقيق لخطر الانكشاف. فعلى سبيل المثال، يمكن للسلطات أو لشركة ما الكشف عن
هويــة مسربّ بيانــات أو ملفــات أو تســجيلات صوتيــة مــن الشركة\المنظمــة\الوزارة، إن أرســلها عــبر
الإيميــل أو عــبر شبكــة الإنترنــت التابعــة لمكــان العمــل. هــذا الخطــر الــذي يحيــط بالعمــل الاســتقصائي
ويهدد خروجه للنور، يوجب على الصحفي اتخاذ إجراءات احتياطية لحماية مصادره وحماية نفسه.

وهنا يُنصح باتباع تعليمات السلامة الرقمية المفصّلة في عدة فصول في هذا التقرير.

كيـف تسـتفيد الصـحافة الاسـتقصائية مـن
الأدوات الرقمية؟

خدم التحوّل الرقمي الصحافة بمجالاتها المتعددة، إذ خلق مساحات رقمية لنشر المحتوى الصحفي
بقـوالب مختلفـة، ووظّـف التكنولوجيـا لخدمـة المحتـوى الصـحفي، كمـا فـرض علـى المحتـوى التفاعـل
والتكيّف مع هذا التحوّل واستخدام أدواته. إضافة لذلك، خلق التحوّل الرقمي مجالات صحفية

جديدة تعتمد بشكل أساسي على الأدوات الرقمية وعلم الحاسوب، مثل صحافة البيانات.

لم تكــن الصــحافة الاســتقصائية بمعــزل عــن التــأثر مــن هــذا التحــوّل، فقــد وظفــت الأدوات الرقميــة
لخدمة التحقيق والاستقصاء وبناء شكل القصة الصحفية الاستقصائية ومعالجة البيانات وتوثيق
الأدلــة المســتخدمة، وســهّلت الوصــول للمعلومــة والمصــادر،  ومعالجتهــا عــبر أدوات تحليــل المحتــوى.
إضافــة لذلــك أتــاحت قــوالب جديــدة لنــشر التحقيــق الاســتقصائي، باســتخدام صــحافة البيانــات
والخرائــط والتحليــل الشبــكي والفيــديو وحــتى منصــات التواصــل الاجتمــاعي كمنصــة نــشر أساســية

للتحقيق المعدّ.

بالحديث عن ذلك يمكننا الإشارة لعدد من التحقيقات التي استخدمت الأدوات والمنصات الرقمية
لخدمـة التحقيـق الصـحفي أو عرضـه، وتعتـبر هـذه تجـارب مثـيرة للاهتمـام وتـدفعنا للالتفـات بجديـة
كــبر لممكنــات العــالم الرقمــي بخدمــة الصــحفي والصــحافة. علــى سبيــل المثــال لا الحصر، اســتخدم أ
تحقيق “جنرالات الذهب” خاصية التحليل الشبكي لعرض نتائج التحقيق حول الاقتصاد العسكري
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في مصر. وفي تحقيق آخر نشرته الجزيرة الإنجليزية، دُمجت معالجة البيانات بالصحافة لرواية قصة
اســتقصائية رقميــة حــول اجتيــاز العمّــال الفلســطينيين حــواجز التفتيــش الإسرائيليــة يوميــاً للوصــول
لمكان العمل. وعند الحديث عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي كمنصة نشر واحدة ووحيدة
للعمل الاستقصائي المصوّر، نجد مثالاً وحيداً وهو تحقيق “سفارة الموت”، الذي أنتج خصيصاً ليلائم

منصات التواصل وليتحدث مع مستخدمي فيسبوك وتويتر وانستغرام.

يفرض تبنيّ الصحافة لأدوات جديدة لجمع المعلومة ونشرها أو اتباعها
لاتجاهات جديدة من حيث شكل العرض ومنصات النشر، يفرض أسئلة

وحدوداً أخلاقية جديدة، أو تعديلاً على المعايير الأخلاقية الحالية

بالإضافـــة للتغيـــير الـــذي أحـــدثه اســـتخدام الوسائـــل والأدوات الرقميـــة علـــى شكـــل منتـــج العمـــل
الاستقصائي، يمكننا ملاحظة إثراء هذا التغيير للموارد الممكن دمجها لإنتاج العمل، لأن تحوّل جزء
ير مطبوعـة وتسـجيلات إلى مصـادر رقميـة تشمـل مـن المصـادر مـن مصـادر تقليديـة مـن ملفـات وتقـار
قواعـد بيانـات ضخمـة لا يمكـن تحويلهـا إلى قصـة صـحفية دون جهـود مختصين في علـم الحـاسوب.
وعليه نشأت الحاجة لوجود تخصصات مختلفة يمكنها خدمة الاستقصاء وإثراء محتواه وتوسعة

ممكناته، كما نشأت مجالات جديدة داخل الصحافة مثل صحافة البيانات.

الأسئلة الأخلاقية التي تفرضها الرقمنة
يفرض تبنيّ الصحافة لأدوات جديدة لجمع المعلومة ونشرها أو اتباعها لاتجاهات جديدة من حيث
شكــل العــرض ومنصــات النــشر، يفــرض أســئلة وحــدوداً أخلاقيــة جديــدة، أو تعــديلاً علــى المعــايير

الأخلاقية الحالية.

فعلى سبيل المثال، تتيج التكنولوجيا للصحفي أخذ المعلومة من فضاء الإنترنت بطرق عدة، منها ما
يعتــبر محــط تســاؤل مــن الناحيــة الأخلاقيــة، مثــل الاســتعانة بالقراصــنة لتسريــب ملفــات أو اخــتراق
حسابـات، ومثـل انتحـال هويـات مزيفـة للوصـول للمعلومـات مـن داخـل حسابـات شخصـية لأفـراد

يرتبط اسمهم بقضية التحقيق.

بالإضافــة لهــذه الممارســات الــتي قــد تعــرضّ الصــحفي لإشكــالات قانونيــة، هنــاك ســؤال أخلاقي حــول
أحقيـة الصـحفي اسـتخدام محتـوى أصـيل موجـود علـى صـفحات شخصـية لمسـتخدمين في منصـات
التواصـل، الـتي تخـدم التحقيـق مـن ناحيـة، فيمـا قـد تعـرضّ النـاشر للخطـر إذا ورد اسـمه كمصـدر في
التحقيق من ناحية أخرى. وهنا يجب على الصحفي الإجابة على أسئلة عدة متعلقة بالتعامل مع
إشراك الجمهـور في العمـل الصـحفي، والتعامـل مـع المحتـوى المنتـج مـن قبلهـم، ووجـوب طلـب الإذن

وشرح سبب استخدام المحتوى وتوضيح التبعات المحتملة لذلك.
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